
مـــن الســـياسة إلى الرعـــب النـــووي: هـــل
ينفلت صراع الهند وباكستان؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

دخلت العلاقات الهندية الباكستانية منعطفًا ساخنًا من التصعيد المتبادل بعدما تجاوز الأمر حاجز
السجال والتراشق السياسي والإعلامي إلى العمليات العسكرية، حيث شن الجيش الهندي هجمات
صاروخية على ثلاث مدن باكستانية، بهاولبور بإقليم البنجاب، ومدينتي مظفر آباد وكوتلي في الشطر
الباكسـتاني مـن إقليـم كشمـير، مسـاء الثلاثـاء  مايو/أيـار المـاضي، مسـتهدفا مـا زعـم أنـه “بنيـة تحتيـة
 تابعــة لإرهــابيين مســؤولين عــن هجــوم مســلح في كشمــير” الشهــر المــاضي،  مــا أســفر عــن مقتــل
يـن واسـتهداف مسـجدين وبعـض المرافـق المدنيـة بحسـب البيانـات الرسـمية شخصـاً وإصابـة  آخر

الباكستانية.

ولم يستغرق الرد الباكستاني طويلا على تلك العملية حيث شن سلاح الجو عملية مضادة أسفرت
عن إسقاط خمس طائرات حربية هندية، دون تفاصيل حول مصير الطيارين، علاوة على عدد من
الطائرات المسيرّة، تحطمت على الأراضي الهندية، فضلا عن الاستهداف الصاروخي لبعض المناطق
الحدوديــة مــن الشطــر الهنــدي مــن إقليــم كشمــير، وســط إصرار مــن إسلام أبــاد علــى أن نيــودلهي
ير الإعلام “ستتأسف كثيراً على ما فعلته في حق المواطنين العزلّ في باكستان” كما جاء على لسان وز

الباكستاني عطاء تارر.

https://www.noonpost.com/310969/
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ســحب هــذا التصــعيد البســاط مــن تحــت أقــدام الملفــات الساخنــة الــتي تشهــدها الساحــة الإقليميــة
والدولية، فيما يحبس العالم أنفاسه ترقبًا لما ستسفر عنه تلك الجولة من المعارك الممتدة منذ نهاية
 أربعينات القرن الماضي بين القوتين النوويتين اللتين ترتبطان بحدود مشتركة يتجاوز طولها

كيلو متر.. فهل يتحمل العالم حربًا نووية قادمة؟

جولة جديدة من التصعيد
تــأتي تلــك الجولــة في أعقــاب حادثــة إطلاق النــار علــى مجموعــة مــن الســياح في منطقــة “بهلغــام”،
الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، في  أبريل/نيسان الماضي، والتي راح ضحيتها  قتيلا على

الأقل وإصابة العشرات، والذي توعدت نيودلهي بالرد عليه.

ورغم نفي الجانب الباكستاني اتهامات الهند لها بالوقوف وراء تلك العملية، إلا أن القوات الهندية
ية والمجال الجوي، وإلغاء اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية في المنطقة منها إغلاق المعابر البرّ
تـأشيرات السـفر، لتلقـي تلـك الحادثـة بظلالهـا علـى العلاقـات المتـوترة أصلا بين البلـدين، علـى خلفيـة

. النزاع الحدودي المتواصل بينهما منذ

وأعلن البلدان منذ وقوع تلك الحادثة، بشكل ضمني، حالة التأهب القصوى، حيث الاستعدادات
والتجهيزات العسكرية المستمرة، والسجال المتبادل إعلاميًا وسياسيًا، المستمر طيلة أسبوعين كاملين،
حتى جاء الرد الهندي باستهداف صاروخي لثلاث مدن باكستانية، بزعم أنها بؤر لجماعات إرهابية
متورطة في عملية “بهلغام”، منوها على أنه لا يريد التصعيد وأن الاستهداف جاء لمواقع تابعة لتلك

الجماعات ولم تستهدف المدنيين ولا مواقع عسكرية باكستانية.

كــد النــاطق باســم وفي المقابــل كذبــت إسلام أبــاد مزاعــم نيــودلهي بشــأن عــدم اســتهداف المــدنيين إذ أ
الجيش الباكستاني الجنرال أحمد رشيد مقتل  مدنيًا وإصابة  آخرين جراء تلك الغارات التي
اســتهدفت- علــى مــرحلتين-  مواقــع داخــل باكســتان، فيمــا تســببت في قصــف مســجدين وبعــض
ير الدفاع خواجه آصف أن دماء المدنيين لن تذهب سدى، وإن باكستان سترد المباني المدنية، ليعلن وز

على ذلك.

يــر الــدفاع لم يســتغرق التهديــد الباكســتاني دقــائق معــدودة حــتى جــاء الــرد بــرًا وجــوًا كمــا حــذر وز
الباكســتاني، حيــث اســتهدف سلاح الجــو الباكســتاني نقــاط عديــدة عــبر الحــدود بين البلــدين، علــى
 مدنيين وإصابة  الشطر الهندي من كشمير، فيما نقلت “رويترز” عن الجيش الهندي مقتل

. وطائرة ميج  رافال، طائرة سوخوي  ،طائرات هندية  جراء هذا القصف الذي أسقط

ير الإعلام الباكستاني أشار إلى أن بلاده حاولت كثيراً تجنب ما حدث اليوم، حيث التزمت سياسة وز
ضبط النفس لفترات طويلة، و”لكن الهند باتت مصرة على شن العدوان على أراضينا، من هنا كنا

جاهزين للرد ومواجهة العدوان، وها الآن الهند باتت يائسة على ما فعلت” على حد قوله.



ربمــا حــاولت الهنــد مــن وراء هــذا الهجــوم الانتقــام والثــأر مــن مقتــل الســياح الهنــدوس في منطقــة
كيد على يدها الطولى “بهلغام” خاصة بعدما تعهدت بالرد، في محاولة للحفاظ على ماء وجهها والتأ
في مواجهة أي اعتداء خارجي، لكنها ما كانت تتوقع أن يكون الرد الباكستاني بهذه القسوة، وهو الرد
الذي حاولت من خلاله إسلام أباد إرسال رسائل مباشرة للجانب الهندي بأن أي تطاول سيقابل

بتطاول مضاد، ليس شرطا أن يكون مساو له في المقدار وإن كان معاكس له في الاتجاه.

ميدانيًا.. أسبقية باكستانية حتى الآن
بلغـة الأرقـام فـإن مـا تحقـق حـتى كتابـة تلـك السـطور يشـير إلى تفـوق باكسـتاني واضـح، إذ يبـدو أنهـا
أحـرزت هـدفًا لوجسـتيًا غـير متوقعًـا في مرمـى الهنـد، وهـو الهـدف الـذي يبـدو أنـه قـد أربـك حسابـات
نيــودلهي الــتي اكتفــت بمشاهــدته مــن خــا الملعــب، مكتفيــة ببيانــات تؤكــد فيهــا أن قصــفها للمــدن

الباكستانية الثلاثة ما كان تصعيدًا ولا استهدافا لمدنيين ولا حتى لمواقع عسكرية باكستانية.

فلأول مرة منذ عقود طويلة تسقط القوات الباكستانية  طائرات هندية في غضون ساعات قليلة،
منها  طائرات رافال متطورة، بصواريخ دفاع جوي، ومن مسافات بعيدة وفي العمق الهندي، وهو
ما يضع سمعة القوات الجوية الهندية في مرمى الاستهداف، ويجردها من الكثير من مزاعم التفوق

الذي تؤكده التقديرات العسكرية لحجم القوة لدى البلدين.

هذا التفوق الباكستاني دفع الكثير من المحللين إلى البحث عن حجم القوة الصاروخية لإسلام أباد،
والــتي تــم تعزيزهــا مــؤخرًا بصــاروخ PL-15 الصــيني، الــذي كــان لــه تــأثيره الواضــح في تقويــة منظومــة
الـدفاع الجـوي الباكسـتاني، هـذا الصـارو الـذي يبلـغ مـداع  كـم، ويسـتطيع إصابـة الهـدف بدقـة

. وطائرة ميج  من أشهر أنواع الطائرات المقاتلة، رافال وسوخوي  متناهية، حيث أسقط

الأمـر تجـاوز إسـقاط الطـائرات الهنديـة إلى تـدمير كتيبـة مقاتلـة هنديـة وأسر بعـض الجنـود منهـا، ومـع
ذلك تلتزم نيودلهي الصمت إزاء هذا التصعيد، في ظل حالة الارتباك التي تعاني منها حاليًا جراء هذا
السـقوط غـير المتوقـع لطائراتهـا، مـا يشـير إلى تطـور القـدرات الدفاعيـة والتكنولوجيـة الصـينية الداعمـة

لباكستان في مواجهة القدرات والتكنولوجيا الغربية الداعمة للهند.

مخاوف التصعيد النووي.. العالم يحبس أنفاسه
حالة من القلق تخيم على المشهد العالمي جراء هذا التصعيد بين القوتين النوويتين، فرغم الفوارق
النسبيــة في القــدرات العســكرية لكلا الطــرفين والــتي كــان يفــترض أن تميــل كفتهــا ناحيــة الهنــد، قبــل
المستجدات الأخيرة، إلا أن سباق التسليح النووي من قبل الدولتين كفيل أن يجعل الكفة متوازنة
إلى حــد مــا، وهــذا مــا يصــعد مــن مخــاوف تجــاوز الصــدام لخطــوطه الحمــراء وخروجــه عــن مســاره



المنضبط.

ويـــدخل البلـــدان في ســـباق محمـــوم لتطـــوير الأســـلحة الاستراتيجيـــة ذات الاســـتخدامات النوويـــة،
كـالصواريخ الباليسـتية الـتي بإمكانهـا حمـل الـرؤوس النوويـة، فعلـى المسـتوى الهنـدي هنـاك صـاروخ
“آغــني” العــابر للقــارات الــذي يصــل مــداه إلى  آلاف كيلــومتر، وفي المقابــل هنــاك صــاروخ “شــاهين”
الباكستاني الذي يصل مداه إلى ما بين  و آلاف كيلومتر. مع تقديرات بارتفاع أعداد الرؤوس

. رأسا، بحلول عام  أو  النووية في البلدين إلى

وتذهب التقديرات نحو امتلاك إسلام آباد ترسانة نووية تصل إلى  رأسا نوويا، إضافة إلى قدرتها
علـى إنتـاج نحـو  رأسـا نوويـا في كـل عـام، كذلـك امتلاكهـا صـواريخ حاملـة لـرؤوس نوويـة مـن نـوع

“هافت”، يبلغ مداها  كيلومتر، و”هافت ” التي يبلغ مداها  كيلومترا.

يًا بـ “الثالوث النووي” وهو المصطلح الذي يشير إلى طرق إطلاق كما يمتلك البلدان ما يعٌرف عسكر
ينــة النوويــة الاستراتيجيــة والــتي تتألــف مــن ثلاث مكونــات، قاذفــة قنابــل الأســلحة النوويــة مــن الخز

استراتيجية، صاروخ باليستي عابر للقارات، صواريخ بالستية تطلق من الغواصات.

ـــــة.. هـــــل يتحمـــــل ـــــة مهلهل أوضـــــاع اقتصادي
البلدان؟

ــة “بلومــبيرغ” في ــه وكال ــدخول في حــرب مفتوحــة؟.. ســؤال طرحت ــدين ال هــل يتحمــل اقتصــاد البل
محاولة لاستقراء مشهدية التصعيد بين الهند وباكستان في ضوء الإمكانيات الاقتصادية للدولتين
واللتين تعانين واحدة من أقسى محطاتها التاريخية خلال العقود الأخيرة، إذ يؤمن كل طرف أن ما
يعانيه اقتصاديًا لن يسعفه في حال نشوب حرب كبيرة مع الطرف الأخر، خاصة في ظل ميزان القوى

المتقارب والذي يجعل من الولوج في مواجهة عسكرية مغامرة محفوفة بالمخاطر.

ية فبالنسبة للهند ترى الوكالة أن التصعيد الحالي جاء في خضم مفاوضاتٍ مكثفة حول اتفاقية تجار
مــع الولايــات المتحــدة، تحــاول مــن خلالهــا نيــودلهي الهــروب مــن فــخ الرســوم الجمركيــة الــتي فرضهــا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي سيكون لها أثرها الكارثي على الاقتصاد الهندي.

يــز ينــدرا مــودي علــى هــذه الاتفاقيــة مــع الجــانب الأمريــكي لتعز فيمــا يعــوّل رئيــس الــوزراء الهنــدي نار
يــة، ومعقلا موقــف الهنــد أمــام المســتثمرين العــالميين، باعتبارهــا ملاذاً آمنــاً مــن حــرب ترامــب التجار
للاستقرار في أسيا، وعليه فإن أي دخول في حروب في الوقت الحالي هو مخاطرة بصورة الهند كقبلة
اقتصادية أمام رؤوس المال العالمية، كما أوضحت كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في
ناتيكسيس لبلومبيرغ، أليسيا غارسيا هيريرو، التي قالت إن: ” حدوث ذلك في هذه اللحظة بالذات،
إنه لأمر مؤسف للغاية”. وأضافت أنه بالنسبة لنيودلهي على وجه الخصوص “سيجري تأجيل كل

هذا الجذب العالمي الهائل للهند، بطريقة ما”.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-05/kashmir-attack-india-and-pakistan-face-a-conflict-neither-economy-can-afford?embedded-checkout=true


هذا بخلاف ما ينطوي على الصدام العسكري من مخاطر إشراك الصين في العملية، وهي الداعم
لباكستان والمنافس الإقليمي الرئيسي للهند، خاصة بعد تصريحات بكين بعد الهجوم الهندي على
ــة لباكســتان وشريكتهــا الاستراتيجيــة في جميــع المــدن الباكســتانية حين قــالت إنهــا “الصديقــة القوي

الظروف”، وأنها “تتفهم تماماً المخاوف الأمنية المشروعة لباكستان”.

كد عليه المدير التنفيذي لمركز البحوث والدراسات الأمنية في إسلام أباد، امتيارز غول، الذي الرأي ذاته أ
ــذكر للهنــد مــن صراع طويــل الأمــد، وأضــاف: “أنهــم يعلمــون أنــه بمجــرد كــد أنــه لا توجــد فوائــد تُ أ
دخـولهم في تصـعيد عسـكري، فإنـه سـيخلق حالـة مـن عـدم اليقين، ولـن يخـاطروا باقتصـادهم ولـو

ليوم واحد”.

أما على الجانب الباكستاني فالوضع ليس بأفضل حال مما عليه جارته الهندية، حيث تعاني إسلام
أباد من أزمة خانقة، تكاد تذهب بها باتجاه الإفلاس، ما دفعها لطرق أبواب صندوق النقد الدولي
للحصول على قروض بقيمة  مليارات دولار للمضي قدما في تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية

للخروج من عنق الزجاجة.

وفي هـذا السـياق يقـول الخـبير الاستراتيجـي في شـؤون الـدول السـيادية الآسـيوية لـدى شركـة روبيكـو
لإدارة الأصـول، فيليـب مـاكنيكولاس، إنـه مـن وجهـة نظـر اقتصاديـة بحتـة فـإن باكسـتان تبـدو الأكـثر
كدته وكالة موديز للتصنيف الائتماني التي أشارت إلى أن تصاعد الخلافات عرضة للخطر، وهو ما أ

بين الهند وباكستان سيؤثر بالنمو الاقتصادي لباكستان الذي يبلغ حجمه  مليون دولار.
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ــة ســيدفع ثمنهــا ــة نووي الباكســتاني وتلجيمــه قبــل تجــاوز خطــوطه الحمــراء وإشعــال المنطقــة بكارث
الجميع، ويمتلك البلدان خارطة تحالفات تحقق التوازن نسبيًا، حيث ترتبط نيودلهي بعلاقات قوية
مع الولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية، وفي المقابل تعزز إسلام أباد علاقاتها الثنائية مع الصين

وتركيا.

كيـد علـى أنهـا “الصديقـة القويـة فرغـم الـدعم الصـيني المبكـر لباكسـتان، بدايـة الهجـوم الهنـدي، والتأ
لباكستان وشريكتها الاستراتيجية في جميع الظروف”، وأنها “تتفهم تماماً المخاوف الأمنية المشروعة
لباكستان”، إلا أنها أعربت عن أسفها وقلقها من تصاعد التوتر المتجدد بين البلدين، داعية عبر وزارة
خارجيتها في بيان لها البلدين إلى “إعطاء الأولوية للسلام والاستقرار والمحافظة على الهدوء وضبط

النفس وتجنب اتخاذ تدابير تزيد تعقيدات الوضع”.

يــر خارجيــة يــر الخارجيــة الــتركي هاكــان فيــدان اتصــالاً هاتفيًــا مــع نــائب رئيــس الــوزراء وز كمــا أجــرى وز
كدت أنقرة باكستان محمد إسحاق دار، بحثا خلاله تطورات التصعيد الأخير بين باكستان والهند، حيث أ

على ضرورة ضبط النفس وتجنب التصعيد والعمل نحو ن فتيل التوتر قبل انفلاته.



ــه ــد ترامــب، خلال حفــل أداء اليمين لممثل ــى الجــانب الأخــر، فــأعرب الرئيــس الأمريــكي دونال أمــا عل
الخــاص للــشرق الأوســط، ســتيف ويتكــوف، عــن أملــه في أن ينتهــي “الصراع سريعــا” بين البلــدين،
يـر الخارجيـة مـاركو روبيـو، تحـدث واصـفًا هـذا التصـعيد بــ “المخجـل”. كمـا أعلـن الـبيت الأبيـض أن وز
الثلاثاء، مع نظيريه الهندي والباكستاني ودعاهما لإجراء حوار بهدف “تهدئة الوضع” العسكري الذي
اسـتعر بين بلـديهما في أعقـاب تبادلهمـا القصـف، فيمـا حـض المتحـدث باسـم مجلـس الأمـن القـومي
الأمريكي براين هيوز، البلدين، على إعادة فتح قناة للنقاش بين قادتهما من أجل ن فتيل الأزمة

الوضع وتجنب مزيد من التصعيد.

ترامب:

ما يجري بين #الهند و #باكستان عار. لقد سمعنا للتو عن ذلك. لقد كانوا
يقاتلون منذ عقود من الزمن، بل قرون في الواقع. أتمنى أن ينتهي هذا الأمر

pic.twitter.com/0eDw6WWLET .سريعًا

policycorners) May 6, 2025@) بلا قيود —

وكانت السفارة الهندية في واشنطن قد أعلنت في بيان لها أن مستشار الأمن القومي الهندي أجيت
ير الخارجية الأميركي بالضربات التي شنّتها بلاده ضدّ جارتها باكستان، بعد حصولها، دوفال أبلغ وز
مضيفًا أنّ “أفعال الهند كانت مركزّة ودقيقة”، مضيفة أن روبيو الذي يشغل حالياً منصب القائم

بأعمال مستشار الأمن القومي الأميركي، تمّ إطلاعه على “الإجراءات المتّخذة”.

وعلى المستوى الأممي فقد دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان له اليوم،
إسلام أباد ونيودلهي إلى “ضبط النفس الشديد”، قائلاً: “العالم لا يحتمل اندلاع صراع عسكري بين
الهنــد وباكســتان”، فيمــا أعــرب الأمين العــام للمنظمــة عــن قلقــه مــن بلــوغ التــوترات بين القــوتين

النوويتين “أعلى مستوياتها منذ سنوات”، مشدداً على أن “التصرف العسكري ليس حلاً”

أمــا روســيا والــتي تتمتــع بعلاقــات جيــدة مــع الهنــد وباكســتان، فأعربــت عــن قلقهــا البــالغ إزاء هــذا
التصــعيد، داعيــة، في بيــان لــوزارة خارجيتهــا نٌــشر علــى موقــع الــوزارة،  حكــومتي الــدولتين إلى ضبــط
النفس، قائل إنها تندد بكافة أشكال الإرهاب، وكانت الخارجية الروسية قد أبدت استعدادها قبل
أيام للقيام بدور الوساطة من أجل تسوية سياسية للوضع الناجم عن العمل الإرهابي الذي وقع في
يــل/ نيســان في منطقــة “باهالغــام” بإقليــم كشمــير، في حــال وجــود رغبــة متبادلــة مــن جــانب  أبر

إسلام أباد ونيودلهي.

في ضوء ما سبق ورغم كل المقاربات التي تمنع كل من إسلام أباد ونيودلهي من الانخراط في مواجهة
عســكرية في الــوقت الراهــن، إلا أن تجــذر الصراع التــاريخي بين البلــدين والممتــد لأكــثر مــن  عامًــا،
وحالة التربص التي تخيم على الأجواء بين الطرفين،  تُبقى كافة الاحتمالات واردة، ليبقى التعويل

https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/0eDw6WWLET
https://twitter.com/policycorners/status/1919875077312520504?ref_src=twsrc%5Etfw


على الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لتجميد هذا التصعيد قبل وصوله إلى طريق مسدود.
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